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إن الرجــل الــذي اقــترح ذات مــرة أن المســلمين يجــب أن يحــذروا مــن أي بــاحث مقــرب مــن الحكومــة
أصبح الآن يعمل مع ترامب ويعتبره البعض جاسوسا إماراتيا. 

في الواقــع، إن ســمعة أحــد أبــرز علمــاء الإسلام في العــالم الغــربي أصــبحت علــى حافــة الهاويــة. ويــواجه
الشيخ حمزة يوسف، العالم المسلم الأمريكي المعروف بذكائه الحاد وفهمه منقطع النظير للغة العربية
ــة غــير مســبوقة في صــفوف ــا، أزمــة شرعي ــة وأوروب يكــا الشمالي ودعمــه الملايين مــن المســلمين في أمر

المسلمين العاديين.

على الرغم من أنه كان شخصية مثيرة للجدل منذ فترة طويلة، إلا أن الأحداث التي جدت في الأشهر
الثمانية عشر الماضية جعلت الشيخ ومؤيديه عرضة لموجة من الانتقادات التي تتهمه بالتخلي عن
المجتمع وتعميق العداء ضد المسلمين. في المقابل، لا يستطيع مؤيدو الشيخ أن يصدقوا أنه بإمكانه
يكــا الشماليــة، حيــث أعطــى أن يرتكــب أي خطــأ. فبالنســبة لهــم، أعــاد يوســف إحيــاء الإسلام في أمر

الآلاف القدرة على إيجاد العزاء في عقيدتهم والثقة لينضموا للتيار الحداثي. 

قصة حمزة يوسف ليست مجرد قصة رجل يتم التنا على إرثه من قبل
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قناعات مختلفة. ولذلك، لا تعتبر النقاشات العنيفة التي تدور حول تأثير
قراراته وتحالفاته مضللة

علــى الرغــم مــن أن بعــض أتبــاعه لا يتفقــون مــع سياســته، إلا أنهــم يثقــون في نيتــه. ولا يــزال يوســف
يُتحدث عنه بعبارات منمقة وجميلة باعتباره شخصا محبوبا ومتعلما متمسكا بالتقاليد. أما بالنسبة
إلى منتقـديه، فـإن ارتبـاطه المسـتمر بحكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وإدارة الرئيـس الأمريـكي دونالـد
ية الأمريكية والأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط. ترامب مؤخراً يؤكد أنه مدافع عن الإمبراطور

وبالتالي، أصبح يوسف عدوًا للمسلمين في وقت وجيز ويشجع على الانزلاق نحو الفاشية. 

في الحقيقة، إن قصة حمزة يوسف ليست مجرد قصة رجل يتم التنا على إرثه من قبل قناعات
مختلفة. ولذلك، لا تعتبر النقاشات العنيفة التي تدور حول تأثير قراراته وتحالفاته مضللة، حيث يعد

يوسف الشخص الذي يقرر مستقبل الإسلام الغربي.

حياته 

ولـد حمـزة يوسـف سـنة  في منزل مسـيحي في ولايـة واشنطـن باسـم مـارك هـانسون. انتقلـت
كاديميًا وكانت والدته ضالعة في حركة الحقوق المدنية. عائلته إلى شمال كاليفورنيا حيث كان والده أ
عنـدما كـان يبلـغ مـن العمـر  سـنة، نجـا بصـعوبة مـن حـادث سـيارة، وهـو مـا جعلـه يـواجه مسـألة
الوفــاة ويتــبين الغــرض مــن الحيــاة. وفي مقابلــة أجراهــا مــع “بي بي سي” ســنة  قــال يوســف:
“اســتغرق الأمــر مــني حــوالي ســتة أشهــر لأخــ مــن تلــك الصدمــة. لقــد كــانت بمثابــة دعــوة قويــة لي
للاستيقاظ. خلال تلك الأشهر الستة، بدأ الأمر كما لو كان استكشافًا لما كان يمكن أن يحدث، ماذا لو

كنت قد توفيت. كان لدي شعور عميق بوجود شيء ما في الجانب الآخر”.

علاوة على ذلك، صرح يوسف أن اطلاعه على “كتاب اليقين” لمارتن لينغز أدى به إلى قراءة معمقة
للقــرآن، واعتنــاق الإسلام في نهايــة المطــاف قبــل أشهــر قليلــة مــن عيــد ميلاده الثــامن عــشر. انخــرط

يوسف في الطريقة الشاذلية الصوفية، بقيادة الشيخ عبد القادر الصوفي. 



يتانيا في التسعينيات. درس حمزة يوسف على يد الشيخ مرابط الحاج في مور

تــرك يوســف الكليــة وســافر للتعمــق في التــدريب الإسلامــي التقليــدي أو الكلاســيكي، فتــوجه أولا إلى
المملكـة المتحـدة، حيـث عـاش مـع الصوفيـة. بعـد ذلـك، قـضى أربـع سـنوات في دولـة الإمـارات العربيـة
المتحـدة، حيـث درس في المعهـد الإسلامـي وعمـل مؤذنـا. في سـنة ، تـوترت علاقتـه بـالشيخ عبـد

القادر الصوفي وانفصل عن الطريقة الشاذلية.

يتانيــا. وفي كتابهــا بعــد ذلــك، تــوجه يوســف إلى شمــال إفريقيــا، بمــا في ذلــك الجــزائر، ثــم غربًــا إلى مور
يتانيا ” طور يوسف علاقاته ينا غريوال أنه في مور “الإسلام بلد أجنبي” كتبت عالمة الأنثروبولوجيا زار
يتانيا أيضا، أصبح يوسف طالبًا الأمتن والأقوى مع المدرس الشيخ مرابط الحاج محمد فحفو”. في مور
لدى الشيخ عبد الله بن بيه، الذي كان سيؤدي دورًا مهمًا في مسار يوسف. يعتبر بن بيه باحثًا مهمًا
في الفقه الإسلامي، ووفقًا للأكاديميين، فإن سمعته تمنحه ويوسف جمهورًا من الحكومات، سواء

في الشرق الأوسط أو في العالم الغربي.



بعد الشيخ 

عقــب عــودته إلى الولايــات المتحــدة ســنة ، لم يمــض وقــت طويــل حــتى أصــبح يوســف معروفًــا
بمحاضراته المثيرة. وظهر كواحد من العلماء المسلمين الأكثر جاذبية في البلاد. بالنسبة لأولئك الذين
يكافحون من خلال الهاوية الروحية لأميركا الاستهلاكية والحديثة، كان يوسف مسلمًا بارعًا ومثقفًا

مثيرا للاهتمام، وهو ما حقّق نوعًا من الاحترام للإسلام التقليدي.

في الواقـع، لم يكـن يوسـف بليغـاً فحسـب، فقـد كـان يتقـن العلـوم الإسلاميـة، وكـان أيضًـا شابًـا أبيـض
يرغــب في نقــد الرأســمالية والعســكرة والحداثــة عــبر صــحيح البخــاري وبــوب ديلــن. مــن خلال صــوته
النـاعم المميزّ، والميـل إلى التلميـح بلطـف لمعرفتـه الواسـعة مـع كـل حكايـة كـان يقصـها، سـاهم ذلـك في

إعطائه ثقة في نفسه لكونه مسلماً في أمريكا.

صرح شــادي المصري، الــذي درسّ في عهــد يوســف في تســعينيات القــرن المــاضي، لموقــع “ميــدل إيســت
ياته التي لم تفارقه فيما يتعلق بيوسف كانت مستواه المتقدم في تدريس الدين. وفي كثر ذكر آي” أن أ
هـذا الشـأن، قـال المصري، مؤسـس جمعيـة سافينـا، وهـي مؤسـسة تعليميـة إسلاميـة مقرهـا في نيـو
برونزويك، نيو جيرسي: “لقد كان يبسط الرسالة كثيرًا حتى تتمكن من تطبيقها في حياتك اليومية.

ربما استمعت إلى كل محاضراته التي كانت على شريط أو نظام “في إتش إس”. 

يـز السلام في المجتمعـات الإسلاميـة في الإمـارات أصـبح عبـد الله بـن بيـه (علـى يمين) رئيسًـا لمنتـدى تعز
العربية المتحدة، بعد مغادرة اتحاد قطر لعلماء المسلمين. 

مـن خلال محـاضراته، سـاهم يوسـف في إعـادة إحيـاء الحنين في العـالم الإسلامـي الـذي بـدا بعيـدًا عـن



متناول الناس. ومن خلال معتكفاته الصوفية، نقل المهنيين المسلمين الأمريكيين إلى دار فكرية حيث
يمكن التوفيق بين ما يعنيه أن يكون الشخص مسلما والشؤون المادية في العالم. 

أصبح يوسف شيخًا مطلوبًا وواحدًا من المفكرين الدينيين الأميركيين القلائل الذين لديهم جمهور
عالمي. وفي هذا الصدد، قالت غريوال، وهي أيضًا أستاذة مشارك في الدراسات الأمريكية والدراسات
الدينية بجامعة ييل “كان التأثير الرئيسي الآخر الذي أحدثه في الولايات المتحدة أنه أشاع الصوفية
دون الطرق الصوفية. لقد جعل يوسف هذا التصوف متاحًا في وقت كان فيه الإسلام السلفي في

ذروته في المساجد الأمريكية “.

ومن جهته، قال فوزي حسيني البالغ من العمر  عامًا، والذي إلتقى أيضًا بيوسف في منتصف
التسعينيات خلال سنوات دراسته الجامعية، في حديثه إلى موقع “ميدل إيست آي” أنه أصبح طالبًا
دائمًا ليوسف بسبب بعده الفكري والروحي الذي جعله يثق في إيمانه”. وأضاف “في ذلك الوقت
كــان الكثــير مــن العلمــاء المســلمين الذيــن اتصــلت بهــم إمــا مهــاجرين أو لم يكــن لــديهم فهــم للســياق
الأمريــكي. كــان هنــاك أمريــكي اعتنــق الإسلام وكــرس حيــاته لدراســة دينــه. لقــد كــان رائعــا بشكــل لا

يصدق. لقد شعرت أنني أردت أن أتعلم المزيد من هذا الشخص”. 

بخصوص الإجماع العام بين العلماء والباحثين الذين تابعوا يوسف منذ أيامه
الأولى كشيخ في أمريكا، كان هناك تحول هائل في نهجه في السياسة بعد

 سبتمبر/أيلول  هجمات

تجــدر الإشــارة إلى أن حســيني يعمــل مــديرا في شركــة أمــازون في كاليفورنيــا. ويقــول هــذا المــواطن ذو
الأصول المصرية، أنه يُرجع الفضل أيضًا إلى يوسف لتطوره المهني، وأن هناك عنصرًا آخر جعله يقترب
من يوسف كشيخ: “لقد كان ذو توجه نحو العدالة. كان يتكلم بصراحة وسياسته كانت سياسات

المضطهدين”.

عقب أحداث  من سبتمبر/أيلول

أما بخصوص الإجماع العام بين العلماء والباحثين الذين تابعوا يوسف منذ أيامه الأولى كشيخ في
أمريكا، كان هناك تحول هائل في نهجه في السياسة بعد هجمات  سبتمبر/أيلول . وفقا
لغريوال، كان يوسف من بين أوائل من زعموا أن الإسلام “فقد مهيته خلال خطاب الغضب” وأنه
كـان علـى المسـلمين العـودة إلى الإسلام “الحقيقـي”. وأعـرب عـن أسـفه للخطـب الـتي أثـارت الغضـب

ية الأمريكية وادعى أنها لعبت دوراً في إدامة الخطاب “غير المتوازن” و”البغيض”. من الإمبراطور

علــى سبيــل المثــال، قبــل يــومين مــن أحــداث  أيلول/ســبتمبر، قــال يوســف إن الولايــات المتحــدة
“وقفت وأدانت” غزو بلاد المسلمين وأن “محنة كبيرة قادمة”. في الأيام التي تلت ذلك، كان يوسف
أحـد الزعمـاء الـدينيين الخمسـة الذيـن التقـوا بـالرئيس الأمريـكي جـو دبليـو بـوش قبـل الغـزو الـذي
قادته الولايات المتحدة لأفغانستان سنة ، حيث قيل إنه أقنع بوش بتغيير اسم الغزو لأنه كان



“مسيئا للمسلمين”.

اعترف يوسف أنه قد خضع لعملية تحول، وذلك انطلاقا من الحجة القائلة
“إنه إذا بقي الشخص على حاله، فمعنى ذلك أن هناك خطأ ما، فأنت لا

تكون على قيد الحياة آنذاك”

في حين تعــرض يوســف لانتقــادات متوقعــة بســبب لقــائه بــالرئيس في وقــت تعــرض فيــه المســلمون
للإهانــة بســبب أحــداث  أيلول/ســبتمبر، إلا أن ارتبــاط اســمه بالحملــة العســكرية تــرك الكثــير مــن
الحيرة. وأشار ذلك إلى ظهور مقاربة جديدة من قبل يوسف تجاه حكومة الولايات المتحدة وسيطرة
الطبقة العسكرية تجاه المسلمين الأميركيين. ويدعي يوسف الآن أنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا

ممتنين للحقوق التي تمنحها لهم الدول الغربية. 

سنة ، قال يوسف: “يجب على المهاجرين الذين يلومون ويهاجمون الغرب أن يهاجروا إلى بلد
مسلم. إن الكثير من الناس الذين تابعوا حمزة يوسف عن كثب، قالوا إن الأمر كان بمثابة تحول بين
عشية وضحاها بعد  أيلول/سبتمبر. وفي هذا الشأن قالت ولاء قصي، أستاذة في برمنغهام سبق
لها تدريس التقليد الإسلامي الحديث في الغرب:  “لقد كان بمثابة رد فعله على حدث بهذا الحجم”.

يـوال علـى هـذا الأمـر وتقـول:” عنـدما تـرى كيـف يتحـدث عـن الولايـات توافـق عالمـة الأنثروبولوجيـا غر
المتحـدة، فإنـك تـرى تغيـيراً حقيقيـاً. فقبـل أحـداث  أيلول/سـبتمبر، كـان ينتقـد السـياسة الأمريكيـة
يـوال مـن تقـديم ادعـاءات شاملـة بـأن بشـدة داخـل الولايـات المتحـدة وخارجهـا”. في المقابـل، تحـذر غر
جميــع مواقــف يوســف وأفكــاره قــد تغــيرت بشكــل جــذري منــذ هجمــات ســنة . وعلــى سبيــل
يــوال أن يوســف اتبــع موقفًــا ثابتــا عنــد نقــده لمــا يمكــن أن نســميه” الثقافــة والإعلام المثــال، تقــول غر

الأمريكي المهيمنين “.

اعــترف يوســف أيضــا أنــه قــد خضــع لعمليــة تحــول، وذلــك انطلاقــا مــن الحجــة القائلــة “إنــه إذا بقــي
الشخص على حاله، فمعنى ذلك أن هناك خطأ ما، فأنت لا تكون على قيد الحياة آنذاك”. وبوضع
هذا التنازل جانبًا، لقد مثل قيام يوسف بمثل هذا التغيير بداية لسلسلة من التناقضات والمواقف

المتذبذبة.

توحيد الفلسفة

يشير بعض المراقبين إلى أن تغير سلوك يوسف والتحول نحو الإشارة إلى المظالم والوقوف في وجهها
قد يكون نتيجة للضغوط الجديدة التي واجهها المسلمون الأمريكيون، خاصة العلماء منهم، لاسيما
 ــتي تلــت هجمــات ــدقيق غــير المســبوق في الفــترة ال وأن هــذه الشريحــة مــن المجتمــع عرضــة للت
ــه شرح أســباب ــة وطُلــب من ــافذا، اعتلــى يوســف الساحــة الوطني ــا ن أيلول/ســبتمبر. وبصــفته شيخً

التطرف “العنيف” بين المسلمين.



في تصريح سابق لحمزة يوسف نقله موقع هافينغتون بوست، قال الداعية
والباحث أن:” الكثير من العرب يرون في الإسلام حركة سياسية من شأنها أن
تحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية التي غالباً ما تكون عميقة. إن هذا

مجرد افتراض زائف ومعتقد فاضل خطير”

بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى الأسـباب النظاميـة الـتي قـادت لحـدوث التطـرف ودور الحكومـات الغربيـة في
إدامة عدم المساواة والقمع والإمبريالية كما كان يفعل في السابق، انتهز يوسف الفرصة لنشر أجندته
الأيديولوجيـة الشخصـية كطريقـة لـشرح الأزمـة المزعومـة في العـالم الإسلامـي. وبعـد أن اكتسـب سـمعة
جيــدة بســبب تعليقــاته السياســية المســتمدة مــن عــوالم ثقافيــة مختلفــة، ألقــى يوســف اللــوم علــى
المســلمين والمهــاجرين المســلمين في التعامــل مــع طموحــاتهم بشكــل عــادل في عــالم غــير متكــا بشكــل

قاطع، كما أشار إلى ظهور الإسلام السياسي كحركة موجهة لحل جميع العلل الاجتماعية.

في تصريح سابق لحمزة يوسف نقله موقع هافينغتون بوست، قال الداعية والباحث أن:” الكثير من
العـرب يـرون في الإسلام حركـة سياسـية مـن شأنهـا أن تحـل مشـاكلهم الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي
غالبــاً مــا تكــون عميقــة. إن هــذا مجــرد افــتراض زائــف ومعتقــد فاضــل خطــير”. وفي شرحهــا لموقــف

يوسف، قالت ولاء قصي إن جزأً كبيراً من موقفه ينبع من الاعتقاد بأن “جميع القادة ظالمون”.

حيال هذا الشأن، قالت قصي:” إنها في الأساس محنة وضيقة من عند الله، فدورك في هذه الحياة
لا يتمثل في تغيير هياكل السلطة، كما أن التعامل مع هذه المحنة بطريقة سليمة سيبث الطمأنينة
في نفسك. أما بالنسبة إلى يوسف، إذا كنت تحاول أن تجد العدالة على الأرض، فأنت تقلب أساسًا

هدف العدالة الإلهية”.

في اعتراضـه علـى المنطـق القائـل بـأن الإسلام السـياسي مـدخل إلى التطـرف، بـدأ يوسـف يسـلك درب
اليمينيين ويعتمــد نقــاط حــوارهم القــائم علــى القــول بــأن هنــاك فرقــا بين “المســلمين الطيــبين”
و”أولئك السيئين المزعومين”. أما بالنسبة للطيبين، يرى يوسف بأنهم المسلمون الذين ركزوا على
الأبعاد الروحية للإيمان وظلوا مسلمين غير سياسيين، في حين ركز السيئون منهم على الانخراط في

الأعمال السياسية وأعربوا عن معارضتهم للأنظمة الحاكمة.

يقــول العلمــاء إن يوســف أعطــى مصداقيــة لفكــرة “المســلم المعتــدل والعقلاني والمنطقــي”، وذلــك في
تناقض حاد مع المسلمين الذين أشعلوا نيران الاحتجاجات عندما رسم أحدهم صورة النبي محمد صل
الله عليه وسلم، أو الذين ربطوا المتفجرات حول صدورهم في كل مرة يشعرون بالرغبة في مواجهة
الظلـم. ولقـد كـانت فـترة مـا بعـد هجمـات  أيلول/سـبتمبر تتميز باتبـاع بـوش لنهـج “إن لم تكـن معنـا

فأنت ضدنا”.

 م بامتلاك صلات بالأشخاص الذين شنوا هجمات
ِ
أنور  العولقي اته

أيلول/ سبتمبر وبأنه كان شخصية دينية رئيسية بالنسبة للمقاتلين الذين



شاركوا مع تنظيم القاعدة

كــان لهــذا التصــور الكرتــوني للمســلمين عــواقب علــى آلاف المــواطنين المســلمين في الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة، كمــا أدى إلى تغذيــة التــوجه العــالمي القــائم علــى الخــوف مــن الإسلام. وانبثقــت عــن هــذه
الصــورة عمليــات الترحيــل والتمييز العنصري والاعتقــالات غــير المشروعــة وعمليــات التعذيــب والقتــل
خا نطاق القضاء في حق هؤلاء المسلمين. ويوجه البعض أصابع الاتهام نحو المسار البديل الذي

سلكه العالم الأمريكي المسلم والمشهور في تسعينات القرن الماضي، أنور العولقي.

م بامتلاك صلات بالأشخاص الذين شنوا هجمات  أيلول/ سبتمبر
ِ
والجدير بالذكر أن العولقي اته

وبأنه كان شخصية دينية رئيسية بالنسبة للمقاتلين الذين شاركوا مع تنظيم القاعدة. وعلى الرغم
من أنه لم يحاكم في محكمة قانونية، إلا أنه قُتل في نهاية المطاف في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في

اليمن خلال ولاية أوباما.

في شأن ذي صلة، قال الدكتور والأستاذ المحاضر في الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، أسامة
العـزامي، أن: “المقارنـة مثـيرة للاهتمـام لأنهـا تقـدم رديـن متطـرفين علـى عـدم تمكين المسـلمين، فيـأتي
الرد الأول من طرف المسلمين الثوريين المناهضين للإمبريالية الذين يرغبون في استخدام الدين لتبرير
العنف. ويكون الرد الثاني من طرف المسلمين التوافقيين مثل يوسف، والذين يبدون استعدادهم
لتجاهل الجرائم العنيفة لأولئك الذين في السلطة، كما هو الحال مع خوض الإمارات لعدة حروب
بالوكالــة، طالمــا أنهــا تحــافظ علــى “اســتقرار” الوضــع الراهــن وتتسامــح مــع النســخة الأكــثر تفهمــا مــن

الإسلام التي يتبناها يوسف”.

في حديثه مع موقع ميدل إيست آي، قال الدكتور العزامي:”إن الأغلبية الساحقة من المسلمين تقع
يـاء، وذلـك علـى الرغـم مـن أن عـدد في مكـان مـا بين هذيـن الطـرفين، فكلاهمـا يتسـببا في مـوت الأبر
ياء الذين تقتلهم الإمارات العربية المتحدة ووكلائها يتجاوز عدد قتلى الجماعات الإرهابية مثل الأبر
تنظيم القاعدة. وهذا هو الحال أيضا مع الإسلاميين المؤيدين للديمقراطية الذين يرفضون اعتماد
كبر من الطرفين السابقين، لكن يوسف يعارض هذا العنف كقوة ضاربة في الشرق الأوسط بشكل أ

النوع من المسلمين بشكل جزئي بسبب معارضتهم للأوتوقراطيين في المنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة يوسف قام بتغيير مساره لفترة وجيزة، خاصة في أعقاب الحرب العراقية
المـدمرة ومـا عـرف باسـم “الحـرب علـى الإرهـاب”. وبـدى أن يوسـف كـان نادمـا علـى لقـاءه مـع بـوش،
وذلك من خلال قوله :”إن المسلمين يشعرون بالقلق الشديد من أي باحث يرتبط بالحكومة عن
كثــب، ولطالمــا كــان الأمــر كذلــك لأن الحكومــات لا تفعــل مثــل هــذه الأمــور بــدافع حســن النيــة، فلقــد
شاركوا في ذلك منذ البداية”. ولم تصل شخصيته المناهضة للدولة إلى ما كانت عليه خلال تسعينات

القرن الماضي.



شارك حمزة يوسف في تأسيس كلية الزيتونة سنة  إلى جانب الإمام زيد شاكر والدكتور حاتم
يان. باز

في سـنة ، حـول يوسـف معهـد الزيتونـة في بيركلـي بولايـة كاليفورنيـا إلى كليـة، وذلـك بمساعـدة
يان. وكما كانت تقول الباحثة غريوال، كانت تلك محاولة زميليه الإمام زيد شاكر والدكتور حاتم باز
يتانيا أو المشرق الإسلامي إلى الولايات المتحدة، كما أظهرت لتحويل المركز الإسلامي من بلدان مثل مور

ثقة وتفاؤلا من جانب يوسف وزملائه المؤسسين حول مستقبل الإسلام في الولايات المتحدة.

في حـديث لـه مـع صـحيفة نيويـورك تـايمز سـنة ، قـال ماهـان مـيرزا، الـذي كـان جـزء مـن هـذه
الكليــة، إن “أحــد أهــداف الكليــة هــو إظهــار أنــك لســت مضطــرًا لمغــادرة البلاد لاكتشــاف نفســك
كمسلم”. وسبق ليوسف نفسه أن صرح بأنه يريد إثارة مساحة للتفكير الإبداعي بين المسلمين بما

أن هذا التقليد قد اندثر وتلاشى في البلدان العربية، فكان طلابه يرددون هذا الشعار أينما حلوا.

على الرغم من خضوع يوسف إلى التدقيق والنقد من شريحة كبرى من المسلمين في الولايات المتحدة
منذ هجمات  أيلول/سبتمبر، إلا أن كلية الزيتونة شهدت توسعا ولا تزال أساليب تدريسه شائعة،
 ناهيــك عــن كــون مؤيــديه المــؤمنين لا يزالــون متحمسين. وفي وصــفها ليوســف الــذي عرفتــه منــذ

سنة، تقول مها الجندي أن مجهوداته أحيت التقاليد الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا.

في مطلع سنة ، خ ملايين المصريين إلى شوا القاهرة للمطالبة
بتنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه. وفي مدونة نشرها في شباط/فبراير
من السنة ذاتها، دعا يوسف العلماء داخل مصر وخارجها “لمساندة الشعب

المصري”



قالت مها الجنيدي، مديرة مجموعة الشبكات الإسلامية، وهي مركز مؤسسة غير ربحية مقرها سان
خوسيه وتعمل على مكافحة التعصب من خلال التعليم وترسيخ مبدأ المشاركة بين الأديان:” لقد
جعلَنا نقدر دراسة الإسلام واللغة العربية أيضا”. في المقابل، ترى ولاء قصي من جامعة برمنغهام في
بريطانيا الأمر بطريقة مختلفة، حيث تقول إن هناك توجها شرقيا لا لبس فيها على كل مستوى من
مفهوم يوسف للمسلمين والعالم العربي. وحيال هذا الشأن، ترى الجنيدي أنه:” حتى في مفاهيمه
اللاهوتية، يفترض أنه لم يسبق لأحد في الشرق الأوسط أن واجه هذه المفاهيم التقليدية للدين أو أنه

ية إلى درجة أن أحدًا لم يدرك أبداً جذور تقاليده. قد أفسدتها الحداثة أو الحداثة الاستعمار

الربيع العربي

في مطلــع ســنة ، خــ ملايين المصريين إلى شــوا القــاهرة للمطالبــة بتنحــي الرئيــس حســني
مبـارك عـن منصـبه. وفي مدونـة نشرهـا في شبـاط/فبراير مـن السـنة ذاتهـا، دعـا يوسـف العلمـاء داخـل
مصر وخارجهــا “لمسانــدة الشعــب المصري”، كمــا ذهــب أحــد الــدعاة إلى المنــاداة بإقالــة الرئيــس المصري
آنذاك. ومن جهته، أظهر حمزة يوسف فهما عميقا للخريطة الجيوسياسية في المنطقة عندما قال إن
واشنطن لن ترغب في وضع مصر ذات الأهمية الاستراتيجية بين يدي مصلح حقيقي، وذلك على

الرغم من خطابها الذي يروج لنشر قيم الديمقراطية.

علاوة علــى ذلــك، لم يكــن الكلام المعســول والمخــادع بعيــد المنــال، وفي ذلــك إشــارة إلى المفــتي المصري في
ذلك الوقت، علي جمعة، الذي طلب من المواطنين المناهضين لمبارك العودة إلى منازلهم وكتب:”
بعــد قــولي هــذا، أعتقــد أننــا يجــب أن نحــافظ علــى رأي جيــد مــن العلمــاء الذيــن يتخــذون موقفًــا أو
يختـارون الصـمت، فـإن ذلـك خيـار جيـد خلال حـدوث هـذه الفتنـة”. علاوة علـى ذلـك، فـإن مـوقفه

كيد مع النهج التقليدي الذي اتبعه العديد من كبار العلماء في الماضي. يتماشى بالتأ

قــال العــزامي إن ســنة  كــانت لحظــة حاســمة بالنســبة ليوســف، وذلــك فيمــا يتعلــق بتوطيــد
ـــاريخ ـــة المتحـــدة. أولا، جـــاء الانقلاب في مصر بت العلاقـــات والتعاقـــد الســـياسي مـــع الإمـــارات العربي
حزيران/يونيو  برعاية سعودية وإماراتية، فتعرض الرئيس محمد مرسي على إثره للعزل بعد أن
كان أول رئيس مصري انتخب وفق نهج ديمقراطي. وبعد شهر من ذلك، قتل الجيش المصري ما لا
يقل عن  شخص تظاهروا ضد الانقلاب، في مجزرة رابعة التي شهدت تفكيك أوصال الربيع

العربي على نحو فعال.

بعـد ثلاثـة أشهـر، غـادر الشيـخ والعـالم الـذي أشرف علـى نشـأة حمـزة يوسـف، عبـد الله بـن بيـه، اتحـاد
العلمــاء المســلمين في قطــر بعــد أن خــدمه في عهــد الشيــخ يوســف القرضــاوي المعــروف باســم الزعيــم
يز السلم في المجتمعات المسلمة الديني للإخوان المسلمين. وأصبح بن بيه بعد ذلك رئيسا لمنتدى تعز
الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا له، مع تعيين حمزة يوسف نائبا له. وفي وقت لاحق،

غادر بن بية المنتدى لأنه لم يوافق على العديد من مواقفهم.



يز السلم في الإمارات في وقت لاحق من سنة ، عُقد أول منتدى لتعز
العربية المتحدة، حيث أسس منصة تروج للمنظمات الصهيونية مثل رابطة
مكافحة التشهير ومؤسسة كويليام الخيرية لمكافحة التطرف، والتي تصب

تركيزها على ثنائية المسلم الجيد والمسلم السيء في معاملاتها.

لكن وفقا لقصي، يُعتبر هذا التحول بمثابة محاولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدام
الــدين كــأداة قــوة ناعمــة لــدعم الإسلام المعتــدل وإظهــار خصومهــا السياســيين، علــى غــرار جماعــة
الإخــوان المســلمين، كخــوا (وهــو مصــطلح يعني مُنشــق أو غــير تقليــدي) ومنــح شرعيــة لتجريمهــم.
وعلـى حـد قـول قصي، لقـد إسـتُخدم المصـطلح نفسـه مـن قبـل المفـتي المصري الكـبير المـوالي للسـيسي،

علي جمعة، لوصف متظاهري رابعة قبل حدوث المذبحة.

بعد مرور سنة، صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أقدم
منظمة تُعنى بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة، كمنظمة إرهابية. ويعود سبب هذه التسمية إلى
اتهام هذا المجلس بامتلاك روابط مع جماعة الإخوان المسلمين، علما وأن هذه المنظمة تنفي وجود

أي نوع من هذه الروابط.

يقول المراقبون إن النسق المتسا “للحوارات بين الأديان” يُعزّز فكرة أن
الصراعات في الشرق الأوسط هي بمثابة مُخلفات جدل يعود إلى آلاف السنين

ولا يمكن معالجته

يـز السـلم في الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث في وقـت لاحـق مـن سـنة ، عُقـد أول منتـدى لتعز
أسـس منصـة تـروج للمنظمـات الصـهيونية مثـل رابطـة مكافحـة التشهـير ومؤسـسة كويليـام الخيريـة

لمكافحة التطرف، والتي تصب تركيزها على ثنائية المسلم الجيد والمسلم السيء في معاملاتها.

تدافع الجنيدي، المنخرطة في مشاريع تُعنى بالأديان، عن أهمية التعاون مع رابطة مكافحة التشهير
كثر منذ رحيل قيادتها القديمة”. وقالت: “نحن نتفق بحجة أن هذه المجموعة أضحت “متساهلة أ
مع بعض أو جزء كبير من عملهم، أما فيما يتعلق بالقضايا التي لا نتفق حولها، لن نتمكن من تغيير
وجهـات النظـر دون التحـدث معهـم”. ومـن جهتهـم، يقـول المراقبـون إن النسـق المتسـا “للحـوارات
بين الأديـان” يُعـزّز فكـرة أن الصراعـات في الـشرق الأوسـط هـي بمثابـة مُخلفـات جـدل يعـود إلى آلاف

السنين ولا يمكن معالجته “إلا في حال فهمنا بعضنا البعض على نحو أفضل”.

ــا كغطــاء للتخلــص مــن النزاعــات السياســية. ويمكــن التطــرق إلى ــان هن يُســتخدم الحــوار بين الأدي
النقــاش الــذي دار في مجلــس العلاقــات الخارجيــة ســنة ، عنــدما قــام الشيــخ عبــد الله بــن بيــه
بالتقليــل مــن قيمــة الصراع القــائم بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران معتــبرا أنــه نتــاج عــن رغبــة
الطـرفين في الهيمنـة الإقليميـة، كمـا أرجـع الاحتلال الإسرائيلـي لفلسـطين منـذ  سـنة إلى صراعـات



تاريخيــة. ويقــول بــن بيــه: “إن مشكلــة الشيعــة والســنة نشــأت قبــل  ســنة، أمــا الصراع بين
اليهود والعرب المندلع في فلسطين وإسرائيل فيعود إلى ألفي سنة”. وقد اتضح أن يوسف والشيخ

بن بيه ليسا هما الوحيدان اللذان يجمعان بين القضايا السياسية والقضايا الدينية.

خلال سنة ، عندما قررت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات
يز السلم في العربية المتحدة فرض حصار على قطر، أصدر منتدى تعز

المجتمعات المسلمة الذي يشرف عليه كل من بن بيه وحمزة بيانا يدعم من
خلاله الحصار

ية، على غرار مبادرة القيادة الإسلامية الذي يديرها معهد شالوم هارتمان في لقد كانت الجهود المواز
ـــل لتحسين ـــادة المســـلمين الأمـــريكيين في رحلات ترعاهـــا إسرائي ـــتي ترســـل الق ـــورك وال ـــة نيوي مدين
“العلاقــات اليهوديــة الأمريكيــة”، دليلا آخــر علــى أن الجهــود المنســقة للقضــاء علــى العمــل الســياسي

ية. الإسلامي ما تزال جار

خلال سنة ، عندما قررت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فرض
يز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يشرف عليه كل من بن بيه حصار على قطر، أصدر منتدى تعز
كسفورد، بيان المنتدى وحمزة بيانا يدعم من خلاله الحصار. ووصف العزامي، الباحث من جامعة أ
بأنه “يُرسّخ سمعته على أنه مجرد “ختم مطاطي ديني” لطموحات الإمارات الاستراتيجية”. ومن
جهتــه، لم يــرد زيشــان ظفــر، المــدير التنفيــذي للمنتــدى في الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى طلــب موقــع

ميدل إيست للتعليق.

لقد تعرضّ يوسف لانتقادات شديدة في أواخر سنة  على خلفية حضوره الجزء الخامس من
يز السلم في المجتمعات الإسلامية في الإمارات. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأبعاد الكارثية منتدى تعز
للحــرب في اليمــن فضلا عــن قضيــة مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي علــى يــد محمد بــن
سلمان حليف الإمارات العربية المتحدة راسخة في عقول المسلمين الأمريكيين، وُجه اللوم إلى يوسف

عند وصفه الإمارات العربية المتحدة على أنها بلد “متسامح”. 

ردا علـى الانتقـادات الـتي طـالته خلال مقابلـة أجراهـا مـع الصـحفي شـاراد كوتـان خلال شهـر يوليـو /
تمـوز، قـال يوسـف ” إنـني غـير سـعيد بظلـم أو قمـع الشعـوب. لكنـني أيضـا علـى درايـة بمـدى تعقيـد
العالم. يمكن للمرء أن يجادل بضرورة الابتعاد تماما عن جهاز الدول. لكن من الذي سيقدم لهؤلاء

الأشخاص النصائح حول كيفية التعامل مع العديد من الأمور؟” 

على الرغم من أن الجنيدي تعتبر من الداعمين ليوسف، إلا أنها تعترف
بأنها تعترض على العلاقات التي تربطه بالإمارات العربية المتحدة



على سبيل المثال، قال يوسف إنه في حال أتُيحت له فرصة جذب اهتمام الحكومة الصينية حول
قضية اضطهاد الأويغور، فسوف يفعل ذلك لأنه يعتقد أن “الصينيين قد بالغوا في رد فعلهم” على
“مواضيع مثل الإرهاب”. كما ادعى أن الغالبية العظمى من المواطنين في الخليج كانوا راضين عن

الطريقة التي تدير بها حكوماتهم شؤون بلدانهم.

على الرغم من أن الجنيدي تعتبر من الداعمين ليوسف، إلا أنها تعترف بأنها تعترض على العلاقات
التي تربطه بالإمارات العربية المتحدة. وتقول إن “الحل لهذه المسألة يكمن في مواصلة التحدث مع
حمــزة يوســف حــول هــذا الموضــوع كمــا أفعــل في عملــي المهــني مــع القــادة السياســيين مــن جميــع
الخلفيات. قد تكون هذه المحادثات صعبة في بعض الأحيان لكن من المهم خوضها والتواصل مع
بعضنــا البعــض. لقــد تحــدثت معــه كثــيرا حــول عملــه في الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأعتقــد أنــه يعمــل

هناك لخدمة الشيخ عبد الله بن بيه”.

على غرار ما لاحظه الكثيرون، يبدو أن الخريطة الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي الأوسع تتأثر في
هذا الوقت من جهة بالحكومات السنية الاستبدادية التي تحالفت مع الولايات المتحدة وإسرائيل،
ومـــن ناحيـــة أخـــرى بالحركـــات المؤيـــدة للديمقراطيـــة. ويبـــدو أن يوســـف يـــدعم الحكومـــات الســـنية
الاســـتبدادية علـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك قـــد يعـــني اســـتدامة الحـــرب، والنزعـــة العســـكرية وشيطنـــة

المسلمين.

أثناء حدث عقد في مدينة تورنتو في أواخر سنة ، وبعد أسابيع قليلة من
انتخاب دونالد ترامب رئيسا، قام يوسف بسلسلة من الزلات التي ظلت

تلاحقه منذ ذلك الحين

هنا تكمن أحد الجوانب المعقدة عند محاولة فهم قرارات يوسف السياسية. فهل يعتبر، كما تقترح
الجنيــدي، مجــرد تلميــذ مطيــع لشيخــه الــذي يعمــل الآن في الإمــارات، أم أنــه تقبــل هــذا النمــط مــن
السياسة لمساعدة المسلمين على “الصمود” في هذا العالم العدائي؟ وهل هو غافل عن دور الأنظمة
الاستبدادية، على غرار الإمارات العربية المتحدة، التي ما زالت تلعبه لترسيخ كراهية الإسلام وتجريم
أي شخص يرتبط ارتباطا وثيقا بالإخوان المسلمين في الغرب؟ في الحقيقة، إن التحالف مع الإمارات

العربية المتحدة ليس إلا مخططا لمجموعة من التحالفات الخاصة.

حركة “حياة السود مهمة” وترامب

أثناء حدث عقد في مدينة تورنتو في أواخر سنة ، وبعد أسابيع قليلة من انتخاب دونالد ترامب
رئيسا، قام يوسف بسلسلة من الزلات التي ظلت تلاحقه منذ ذلك الحين. وعندما سُئل عما إذا
كان ينبغي على المسلمين أن يدعموا حركة الحقوق المدنية التي تركز على إنهاء العُنف المسلط من قبل
الدولــة ضــد المــواطنين الأمــريكيين الســود، الــتي تعــرف باســم “حيــاة الســود مهمــة”، قــوض يوســف
جهــود المبــادرة واصــفا الولايــات المتحــدة بأنهــا مــوطن لقــوانين تجعلهــا “واحــدة مــن أقــل المجتمعــات



عنصرية” في العالم”. وقال أيضا إن “ بالمائة من جرائم القتل تحدث داخل مجتمعات الأشخاص
ذوي البــشرة الســوداء”. وسرعــان مــا قــوبلت تصريحــاته بغضــب كــبير مــن قبــل شريحــة معينــة مــن

المسلمين في أمريكا.

 أجُبر حمزة يوسف على التراجع عن تصريحاته حول حركة “حياة السود مهمة”.

في المساء نفسه من اليوم الذي أدلى فيه بهذا التصريح، أشار يوسف إلى أن جماعة الإخوان المسلمين
هــي الــتي تســببت في ظهــور تنظيــم القاعــدة وجماعــة تنظيــم الدولــة، مــرددا بذلــك الآراء الراســخة
لصانعي السياسة الأمريكيين فضلا عن موقف الإمارات العربية المتحدة من أن الإيديولوجية الدينية
ستؤدي إلى التطرف. لكنه لم يتوقف عند ذلك فقط، حيث تابع واصفا ترامب بأنه “خادم الله”. من
جهته، أشار يحيى بيرت، مرشح الدكتوراه وباحث في الدراسات اللاهوتية والدينية في جامعة ليدز، إلى

أن يوسف دعا المسلمين في تلك الليلة إلى العمل مع اليمين.

في سياق متصل، ذكر يوسف أن “أحد مشكلاتنا الرئيسية الآن تتمثل في عدم قدرتنا على التحدث
مع اليمينيين. لقد تحول جيل الألفية نحو اليسار بشكل لا يصدق، لذلك ليس لدينا القدرة على
التحــدث إليهــم. أعتقــد أننــا نمتلــك فرصــة مهمــة تتمثــل في إدراكنــا أن هنــاك الكثــير مــن الأشخــاص

المحترمين من الجمهوريين والديمقراطيين ويسار ويمين، إنهم أشخاص محترمون “.

ــاة الســود مهمــة” والإخــوان ــة يوســف ايضــاح تصريحــاته حــول حركــة “حي علــى الرغــم مــن محاول
ــى درجــة ــا أوســتون، المرشحــة للحصــول عل ــذار، إلا أن دون المســلمين وذلــك مــن خلال تقــديمه لاعت
الــدكتوراه في جامعــة روتجــرز في نيــو جــيرسي والــتي عرفــت أيضــا يوســف عــن قــرب منــذ منتصــف



التسعينيات، قالت لموقع ميدل إيست آي إنها فوجئت بتصريحاته حول هذه الحركة.

وصف حكيم محمد، رئيس شبكة دعوة السود، وهي منظمة تعمل على تقديم
الدين الإسلامي للمجتمعات السود في الولايات المتحدة، تصريحات يوسف

تجاه الحركة كأراء نموذجية خاصة بالمحافظين البيض

في سياق متصل، قالت أوستون، التي تركز أطروحتها على نشاط المسلمين السود داخل حركة “حياة
السـود مهمـة” في شمـال شرق الولايـات المتحـدة: “لقـد إنتُقـد يوسـف علـى آرائـه المتعلقـة بـالعرق مـن
قبل. وقد كانت هذه التعليقات تعد مؤشرا على تحوله النهائي لاتجاه سياسي يختلف إلى حد ما عما

كان يعبر عنه من قبل”.

مــن جهتــه، وصــف حكيــم محمد، رئيــس شبكــة دعــوة الســود، وهــي منظمــة تعمــل على تقــديم الــدين
الإسلامــي للمجتمعــات الســود في الولايــات المتحــدة، تصريحــات يوســف تجــاه الحركــة كــأراء نموذجيــة
خاصـة بالمحـافظين الـبيض. وأضـاف محمد لموقـع ميـدل إيسـت آي قـائلا: “يمتلـك الكثـير مـن المسـلمين
المهــاجرين عقليــة مســتعمرة وعقــدة نقــص عنــدما يتعلــق الأمــر بــدينهم. فعنــدما يعتنــق رجــل أبيــض
الإسلام، يعتــبرون ذلــك حــدثا عظيمــا بغــض النظــر عــن عــدم الاحــترام الــذي يكنــه هــذا الشخــص

للمجتمعات السود”.

لقد جاءت تعليقات يوسف حول ترامب التي أدلى بها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر  بعد
نشره لمدونة سابقة حث فيها المسلمين الأمريكيين على قبول ترامب كرئيس لهم في الوقت الذي كان
العديد منهم غير راضين على نتيجة الانتخابات. وقال أيضا إن “الكثيرين من مؤيدي ترامب كانوا
يو اضطهـاد المجتمعـات أمـر غـير مرجـح لأننـا لسـنا أشخاصـا محـترمين ويعملـون بجـد”. كمـا أن سـينار
ــات المتحــدة”. وكتــب يوســف “إن رد الفعــل ــانيون في الولاي الأشخــاص أنفســهم عنــدما إحتُجــز الياب

العنصري الذي ظهر قبل وبعد الانتخابات يعتبر عنصرا هامشيا وغير مهم”.

لا يعتبر المسلمون الأمريكيون غافلين عن حقيقة كون يوسف لم يدن حظر
السفر على المسلمين ولم يندد بالمعاملة التي يتلقاها المهاجرون غير الشرعيين أو

بموجة الكراهية التي تستهدف إلهان عمر

بعد أشهر من تولي ترامب الرئاسة، مُنع العديد من الأشخاص من الدول الإسلامية من السفر إلى
الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، وقع فصل الآلاف من الأطفال من المهاجرين غير الشرعيين عن
أسرهم على الحدود المكسيكية الأمريكية بينما احتُجز آخرون في أقفاص وهُددوا بالترحيل الجماعي.

من جهة أخرى، وجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لعضوة الكونغرس إلهان عمر وربطها بأحداث
 أيلول / سبتمبر ووصفها بأنها معادية للولايات المتحدة. وفي تموز / يوليو ، طلب ترامب



يــات العــودة إلى ديــارهم في حــال لم تــرق لهــم مــن إلهــان وثلاثــة مــن الــديمقراطيات التقــدميات الأخر
الأوضـاع في الولايـات المتحـدة. وفي مسـيرة منـاصرة لترامـب في ولايـة كارولينـا الشماليـة في أوائـل شهـر

تموز/ يوليو، ردد الحشود العبارة التالية: “أعيدوها من حيث أتت”.

في الواقــع، لا يعتــبر المســلمون الأمريكيــون غــافلين عــن حقيقــة كــون يوســف لم يــدن حظــر الســفر علــى
المسلمين ولم يندد بالمعاملة التي يتلقاها المهاجرون غير الشرعيين أو بموجة الكراهية التي تستهدف
إلهان. وعلى الرغم من وجود أحاديث سرية بين المسلمين، إلا أنه لم يقدم الكثيرون على التحدث علنا
إلا عنـدما ظهـر الإعلان عـن انضمـامه إلى لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة لـوزارة الخارجيـة. في المقابـل، لم

يقدّم يوسف أي توضيح حول هذا القرار.

يتونــة للموقــع أن يوســف لم يكــن صرح ســفير أحمــد، مــدير الإصــدارات والعلاقــات الإعلاميــة في كليــة ز
متاحًا لإجراء المقابلات بسبب جدول الرحلات المزدحم. كما أحال جميع الأسئلة حول مشاركة يوسف
في لجنــــة ترامــــب إلى وزارة الخارجيــــة الأمريكيــــة في حين امتنعــــت وزارة الخارجيــــة عــــن الــــرد علــــى

استفسارات متعددة من ميدل إيست آي حول أسباب اختيار يوسف للجنة.

“حروب الثقافة”

على الرغم من أن العديد من المسلمين في الولايات المتحدة دعموا الحزب الجمهوري بسبب قيمه
المحافظة قبل أحداث  أيلول/ سبتمبر، غير أن الكثيرين منهم اتجهوا نحو اليسار لاسيما في ظل
التنميط والاعتداءات على حقوقهم المدنية. ولقد أقدم البعض على هذه الخطوة بقطع النظر عن
شعورهم بالانزعاج من اهتمام التيار اليساري بقضايا مجتمع الميم، حيث واصلوا ذلك بسبب تفاقم
تفوق البيض وغياب العدالة العرقية وتعميق اللامساواة الاقتصادية التي لا تزال تحدد حياة الكثير

من الأشخاص من ذوي البشرة الملونة في أمريكا.

كثيرا ما يثير يوسف تاريخ عائلته لاسيما مشاركة والدته في حركات الدفاع عن
الحقوق المدنية

مع ذلك، لازالت الشكوك تراود بعض المسلمين بشأن أخلاقيات “العدالة الاجتماعية” التي يتبناها
اليسار والمتمثلة في كيفية تغيير القيم العائلية التقليدية لدرجة تجعلهم على استعداد للتغاضي عن
الظلم، سواء كان عنصرية أو ظلمًا اقتصاديًا. تجدر الإشارة إلى أنه يقع التعامل مع الإجهاض وقضايا

مجتمع الميم والمواد الإباحية على أنها المسائل الأخلاقية الأساسية في الوقت الحالي.

ــه يعتقــد “أن المفتــاح لفهــم هــذا الوضــع يكمــن في الحــروب ــوال بأن ي حيــال هــذا الشــأن، أفــادت غر
الثقافية”، ومن شأن إلقاء نظرة سريعة على نوع التحالفات الفكرية والتحالف بين المؤسسات التي
يـل أي شـك حـول الطيـف السـياسي الـذي ينتمـي إليـه. “لا قـام بهـا منـذ تشكيـل كليـة الزيتونـة أن تز
يتعلـق الأمـر بالصوفيـة فقـط ولكـن أيضًـا بحـروب الثقافـة ومـدى التوافـق مـع المسـيحيين المحـافظين

اجتماعيًا وسياسيًا المنتمين إلى التيار اليميني”.



في الحقيقة، كثيرا ما يثير يوسف تاريخ عائلته لاسيما مشاركة والدته في حركات الدفاع عن الحقوق
المدنيــة. ولكــن في مناقشــة لاحقــة حــول تعليقــاته علــى “مســألة حيــاة الســود”، بــدا وكأنــه يفــرقّ بين
حركـات المسـاواة العرقيـة قبـل  سـنة والمبـادرات اليـوم، مـا يشـير إلى وجـود موجـة غضـب هائلـة في

الحركة اليوم. 

كثر نزاهة حيث يقول عبد الله بن حميد علي وهو أستاذ مساعد في المقابل، يمكن أن تكون الحقيقة أ
في كلية الزيتونة، إن ارتباط حركة حياة السود بحركة مجتمع الميم من شأنه أن يمثل أحد الأسباب
لعدم تمكن يوسف من تأييد حركة “حياة السود مهمة. لم يستطع تقديم الدعم لحركة حياة السود
مهمة نظرا لأنه كان على علم بأن الإيديولوجية التي تتبناها هذه الحركة تتنافى مع القيم التي ينص
عليهــا الــدين الإسلامــي”. ويضيــف علــي أن قــرار التوافــق مــع اليمين كــان فقــط في إطــار الســماح

للمسلمين بالحفاظ على تقاليدهم.

لا يعتبر تعيين يوسف في لجنة وزارة الخارجية للحقوق غير القابلة للتصرف من
قبيل المصادفة، ومن المفترض أن تجلب هذه اللجنة عدسة “القانون

الطبيعي” لدراسة السياسة الأمريكية لحقوق الإنسان

بالنســبة لليســار، في حــال كنــت ترفــض تقبّــل أفــراد مجتمــع الشــواذ، فستصــنف حتمــا ضمــن قائمــة
المتعصبين. ومع التيار اليميني، لا يتعين عليك المساومة على معتقداتك الدينية. هذه هي وجهات
نظـري ويمكنـني القـول بثقـة أن هـذه هـي أيضـا آراء الشيـخ حمـزة”. تجـدر الإشـارة إلى أن آراء يوسـف
حول الحوارات بين الأديان تدل في الواقع على تحالفه مع اليمين. على الرغم من كونها حقيقة لا
تخفــى علــى أحــد، غــير أن بعــض المســلمين لم يتعــاملوا معهــم بعــد أو يفهموهــا تمامًــا، نظــرًا لأن هــذه
المجموعــة مــن المســيحيين الــبيض المحــافظين هــم بالضبــط الصــهاينة ويمثلــون قاعــدة نــاخبي قاعــدة

ترامب.

لا يعتبر تعيين يوسف في لجنة وزارة الخارجية للحقوق غير القابلة للتصرف من قبيل المصادفة، ومن
المفــترض أن تجلــب هــذه اللجنــة عدســة “القــانون الطــبيعي” لدراســة الســياسة الأمريكيــة لحقــوق
الإنسـان. بالإضافـة إلى ذلـك، لم يقبـل يوسـف فقـط الـدعوة لحضـور حـدث ديـني أقـامته إدارة ترامـب

سنة ، ولكن كانت لديه أيضًا روابط وثيقة مع أولئك الذين ينظمون اللجنة الجديدة. 

اتهـم روبـرت جـو، الرجـل الـذي قيـل إنـه كـان لـه دور فعـال في تشكيـل اللجنـة، الليـبراليين لسـنوات
ير المثليين بأنهم “عبيد” للأرثوذكسية العلمانية القائمة على الدين والنسوية والتعددية الثقافية وتحر
ونمــط الحيــاة الليبراليــة”. كمــا وصــفها ديفيــد دي كيركباتريــك في صــحيفة نيويــورك تــايمز، هــو شريــك
مقرب وصديق يوسف. وصف جو، أستاذ الفقه بجامعة برينستون، بأنه “المفكر المسيحي المحافظ
الأكـــثر نفـــوذاً في البلاد” وقـــد كتـــب عـــن “الحـــق الطـــبيعي” كوســـيلة لمحاربـــة مجتمـــع المثليين، منـــذ

التسعينيات على الأقل.



يـد أن يكـون لحمـزة تـأثير أورد جـو، الـذي اتُهـم “بتحويـل الكنيسـة إلى أداة للحـزب الجمهـوري”: “أر
كبر ليس فقط في المجتمع الإسلامي ولكن في الولايات المتحدة”. بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد أ
سحبت نفسها بالفعل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقول منتقدو اللجنة إنها
تبـدو محاولـة أخـرى لسـحب الحقـوق بـدلاً مـن الـدفاع عنهـا. لم يـرد روبـرت جـو علـى طلـب موقـع

“ميدل إيست آي” للتعليق على اللجنة أو علاقته مع يوسف. 

على الرغم من الانتقادات الموجهة ضد اللجنة واستنكار الجالية المسلمة لتورط يوسف، فإن مؤيدين
مثل الجنيدي وعلي من كلية الزيتونة، يقولون إن لديهم ثقة كاملة في قراره. وفي هذا الشأن، قالت
الجنيدي “أثق في حكمه على أساس تاريخه المستمر منذ عقود في خدمة الجالية الأمريكية المسلمة
حتى يثبت لي خطأ. إنه بريء حتى تثبت إدانته بسوء الحكم وبعبارة أخرى. لن يقوم الشيخ حمزة

كمله”.  بأي شيء لإيذاء أي شخص ناهيك عن مجتمع بأ

يان، لم يردا على استفسار موقع ميدل شريكي يوسف، الإمام شاكر وحاتم باز
إيست آي البريطاني للحصول على نظرة ثاقبة على قرارات يوسف أو كيف

أثرت أفعاله على سمعة الكلية. 

كثر من أي وقت مضى بالنسبة للمسلمين الغربيين، تابعت الجنيدي بالقول “أعتقد أنه من المهم أ
كثر اتحادًا في تنوعنا جميعًا وعدم التسرع في إصدار الأحكام وخاصة المسلمين الأميركيين، أن يكونوا أ
وإدانة بعضهم البعض بسبب الاختلافات في الرأي أو الاستراتيجيات”. وبالنسبة لكثير من المسلمين
يـن، فـإن رفـض إدانـة عمليـات الاحتجـاز علـى الحـدود أو حظـر المسـلمين والعلاقـات الوديـة مـع الآخر
الحكام المستبدين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من حالة ركود

هو بالتحديد سبب اختيار يوسف للجنة.

حيال هذا الشأن، يقول العزامي الذي يشغل منصب أستاذ محاضر في جامعة أوكسفورد، إن علاقة
بالمسلمين الذين وقفوا إلى جانبه عقب تغييره لمساره بعد تفجيرات  أيلول/سبتمبر، أو الذين كانوا
يعملون مع الإمارات على الرغم من الحرب التي تشنها على اليمن، قد اهتزت بسبب تعاونه مع
ترامب. والأمر سيان بالنسبة لزميله في كلية الزيتونة، الإمام زيد شاكر، والذي سبق له الدفاع عن
يوسف بعد تعليقاته حول حملة “حياة السود مهمة”، لكنه لم يكن متحمسا إزاء الأخبار التي تتحدث

عن تعاون زميله مع إدارة الرئيس الأمريكي.

كتب الإمام زيد شاكر منشورا على الفيسبوك ورد فيه “على الرغم من الخلافات، ينبغي للمرء أن
يســتمر في قــول الأمــور الجيــدة عــن أخيــه، إبــداء الثقــة والإحــترام إزاء المعرفــة الــتي يمتلكهــا، وتقــديم
المشورة المخلصة له والأهم من ذلك أن نصلي من أجله”. والجدير بالذكر أن شريكي يوسف، الإمام
يان، لم يردا على استفسار موقع ميدل إيست آي البريطاني للحصول على نظرة ثاقبة شاكر وحاتم باز

على قرارات يوسف أو كيف أثرت أفعاله على سمعة الكلية. 



من جهته، صرح العزامي قائلا:” إن الكثير من المسلمين غاضبون بسبب ما يمثله ترامب وما يجدر
بحمزة يوسف تمثيله. إن قيام شخص مثله بتبديد شعبيته ورأس ماله الاجتماعي وسمعة المؤسسة
الـتي يمثلهـا في المجتمـع الإسلامـي دون أي تشـاور سـيمثل أمـرا مقلقـا للعديـد مـن المسـلمين”. وعلـى
الرغـم مـن ذلـك، لا يبـدو أن عـددا كـبيرا مـن تلاميـذ يوسـف السـابقين علـى اسـتعداد لانتقـاده بشكـل
علني، حيث ينتابهم شعور ملئه الخوف والشك في النفس، ما يدفعهم للشعور بالحيرة والتناقض. 

يقترح العزامي أن الأشخاص الوحيدين الذين يستمرون في دعم يوسف في المجال العام اليوم هم
أولئك الذين يواصلون وضع إيمانهم غير المشروط في صدقه كعالم ديني. أما بالنسبة للبقية، فإنهم

قد حادوا عن هذا المسار كما يبدو.

المصدر: ميدل إيست آي
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